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سم تررم 


الد می نہ ودعي هتوب ليم كعمو 
نعود بانرم رش رونا وسینات أ انا 
الله اجع ل یمن اخالص الک الله ان اساك 

أن تفع بون مسي عليه وص الله عل دا 


ضيف في نوى 


نحن ف قربة نوی في حوران » في رمضان سنة ٦۳۸‏ 
للهحرة > وكانت نوى في تلك الأبام قاعدة الحولان » وكان 
أهل البلد يحتفون بضيف كريم » زار بلدهم » هو شيخ حجام 
اسود ء له دکتان في ( باب الجابية ) بدمشق ٭ لم يكن عالما » 
ولكنه كان صالحاً متعبداً » قد حج أكثر من عشرين مرة ) 
وكانت الصوفية منتشرة بومئذ » وكان الناس ( يعتقدون ) مثل 
هذا الرجل ٭ 

ومر" الشيخ بسوق القرية » فرأى النووي وكان ولداً عمره 
سبع سنين » يشتغل آجیرآ في دكان » فنظر اليه ء وكلمه » ثم 
قال : 

۔ من أبو هذا الصبى ؟ 
وتناسلت در ته فها ٠‏ 


۔۔ قال : دلو نی عليه ۰ 


_ قالوا: نحن ندعوه لك ٭ 

قال : بل انا الذي یمشی اليه ٭ 

فمشى اليه » فلما رآه سأله عن الصبي » فقال : 
هو ابني ٠‏ 


آهل زمانه ٭ 


قال : لا » وإنما أنطقنى الله بذلك ٭ 

لملة القدر 

وحاء اليوم السابع والعشرون من رمضان فأفاق الولد قبيل 
السحر وأبقظ آباہ وقال : 

نا أت » ما هذا الضوء الذى ملا الدار ؟ 

واستيقظ أهله جميعآ » فنظروا فلم يبروا شيئآ ٠‏ 


۔۔ قال أبوه : فعرفت” أنه رای ليلة القدر ( ! ) 


بعلمه العلم 


وتذکر أبوه ما كان قاله الشیخ الزاهد من يام 6 فأخرجه 


۸ سے 


من الدكان » وبعث به الى من يعلمه العلم » فلبث يقرأ 
على مشایخ آهل قریته وما حولها » وكان رفاقه من الصبيان 
سحبونه من يده ليلب معهم » فيفلت منهم ويعتزلهم » 
فيقرأ في کتابے » حتى بلغ مبلغا من العلم » وهو دول 
الحلم ٠‏ 

ومن طريف ما حد”ث به عن تمسه : انه قرأ تلك الفترة 
أنه ( يجب الغسل من إيلاج الحشقة ) فلم يدر ما معناها » 
فاعتقد انه قرقرة البطن » فكان يغتسل كلما قرقر بطنه ٭ 

الى ان بلغ التاسعة عشرة » فقدم به أبوه الى 


دمسىق ٭ 
مدارس د کے ھ 


وكان في دمشق ق ( كما كان فی آكثر البلاد الاسلامية ) مدارس 
لطلية العلم > حد فيها الطالب طعامه وشرابه » وغرفة ينام 
فيها » ومدرسين يقرأ عليهم ٠‏ 

وكانت هذه المدارس ف المساجد او الى جوارها » تلقى 
فيها الطالب العلم والعمل » ويكون على صلة بالله » فيخلص النية 
في طلب العلم له » ويقصد به وجهه » لا بقصد به الشهادات ء 
ولا الرواتب » ولا الدنا > فبكرمه الله بذلك فيعطبه عز” 
الدنا والآخرة ٠‏ 


ومن برى اليوم هذه ال مدارس القديمة المنثورة في أزقة 
دمشق وطرقها » والتي اختلس الناس جلها وأجلها » بعجب مر 
كثرتها » ويظن انها كانت مفتحة الابواب لکل عالم أو متعلم » 
تعقد فيها الحلقات » كما تعقد في المساجد » فمن شاء من العلماء 
جلس للاقراء » حيث شاء » ومن أراد من الطلاب دخل في أي حلقة 
أراد ٠‏ لا يدري انها كانت درجات » كدرجات المدارس اليوم » 
فمنها ما هو كالابتدائية » ومنها ما هو كالثانوية » ومنها ما هو 
كالحامعة » وكان منها مدارس اختصاص مثل الكليات » مدارس 
للاختصاص ف القرآن وعلومه » ومدارس للحديث ء ومدارس 
للمقه الحنفی » والفقه الشافعى » والفقه الحنبلى » ومنها ما كان 
فيه فروع لدلك كله كالمدرسة العمرية في الصالحية ء التي لم ببق 
منها إلا أنقاض ٠‏ 
في أخرى ٠‏ 

ومن قرأ كتاب ( الدارس ف المدارس ) عرف ما هذه 
المدارس وما شأنھا ٠‏ 


دار الحدیث وعلماؤها 


وكانت دار الحديث وهى المدرسة العالية في ( مادة الحديث ) 


نت »اخ 


ولادة النووي بسنة ء وكان أول مدرس فيها الشيخ الأجل 
ي الدين ( ابن الصلاح ) صاحب التصانف المشهورة » وكان 
من تلاميذه فيها ابن رزين » وابن خلكان ء والکمال سلامه ؛ 
والكمال اسحاق » وعبد الرحمن بن نوح المقدسي ء وابو ثامة ٠‏ 
فكان ھؤلاء هم أساتذة النووي في دمشق ٠‏ 


أساتذته 


واجتمم النووي اول ما قدم دمشق بالشيخ جمال الدين 
ابن عبد الكافي خطيب الجامع الاموي وإمامه » فعر فه مقصده» 
فأخذه وتوجه به الى حلقة الشيخ تاج الدين الفزاري » المعروف 

د( ابن الفركاح ) فقرأ عليه دروساً ء ولازمه أياما » ولم يكن له 
موضع يوي رت بای سے 
الصارمية » ولا یوت لما( أي لیس فيها غرف ( فدله على 
الشیخ الكمال اسحاق ا مغر بي بالمدرسة الرواحة) » وهو من 
تلاميذ ابن الصلاح الذين تخرجوا عليه في دار الحديث ء 
فأعحب به لما رأى من دأبه على القراءة وحده وانصرافه الى 
العلم والعبادة > وعدم اختلاطه بالناس > وأحه محبة شديدة » 
وجعله معيد الدرس بحلقته لاكثر الجماعة ء وأعطاه غرفة صغيرة 
في ( الرواحية ) فبقي فيها الى ان مات ٠‏ 


() وکانت لصق الجامع الاموي من جهة باب جيرون ( باب النوفرة ) 
والكمال هو اسحاق بن احمد بن عثمان المغربي ثم المقدسي ء الامام المتفق على علمه 
وزهده وورعه ٠‏ 


عدت 


في الدرسة الرواحية 


وأمضى فيها سنتين لما قدمها » لم بضطجع فيهما أبداآً ء 
بل كان يقرأ ليلا ونهاراً » لا یقوم إلا الى الوضوء او الصلاة » 
وكان اذا غلبه النعاس » أسند رأسه الى الكتب » وكانت 
ركاماً حوله ء فاغفی ساعة ثم قام » وكان يعيش على جراية 
المدرسة » وكانت قليلة » ولكنه كان بكتفي بماء وريما 
تصدق منهماء 


الى الحج 


تخت 

ولزمت الشيخ الحمى من ساعة خروجه مع أبيه من نوى » 
الى ان رجم » وهو صابر محتسب » ما تأوه ولا شکا ٠‏ 

وفتح الله عليه بهذه الحجة ء ونور قلبه » ولحقته فيها بقظة 
روحية عجيبة ء فلما رجع الى دمشق » صب" الله عليه العلم صباً » 
ولاحت عليه آمارات النجابة والنبوغ ٭ 


بس ات 


دراسته 


7 7 یی 0 ہج 
نجد فيه الیوم صورة كاملة لأسلوب التعلیم في تلك الايام» والكتب 
التي كانوا بدرسونها ٭ 

ذلك انه كان يقرأ كل بوم اثني عشر درساآ : درسين في 
EE‏ كنات الولف ا ودرسا پ کتاب 
الجمع بين الصحيحين » ودرساً في صحيح مسلم » ودرساً في 
كتاب اللمع لابن جني في النحو » ودرساً في كتاب اصلاح 
المنطق لابن السكيت في اللغة » ودرساً في التصريف » ودرسآً 
في أصول الفقه تارة في اللمع لابي اسحاق وتارة في المنتخب للفخر 
الرازی » ودرسآ ف أسماء الخال تسا ل أمجول 


طریقة الدرس 


وكانت طريقة الدرس » ان الطالب كان يراجع الباب قبل 
الدرس » ثم بتلوه المعيد في الحلقة » ثم يشرحه الشيخ ء ثم يجيب 
عن الاسئلة الواردة عليه ء ثم تكون المناقشة فيه ٠‏ 

وهي الطريقة التي لا تزال متبعة في كثير من جامعات اوربا 


نے 1 له 


من شرح مشکل » وايضاح عبارة ء وضبط لغة ٠‏ وبارك الله لي في 
وقتي واشتغالي وآعاننی عل 4 


الامنحان والاجازة 


وكان من طريقتهم » ان الشيخ يمتحن الطالب فيما قرأ » ثم 
خی ا 

والاجازة على درجات » منها الاجازة العامة » ومنها الاجازة 
الخاصة ٠‏ وليس للاحازۃ العامة اعتبار الاجازة الخاصة ٠‏ بل كان 

قال السخاوي ف الاجازة العامة التي أجازه بها النووي 8 

ولست, تبعآ لشيخي ( يعني ابن حجر ) احب العمل بها » وفيما 
تحملناه ولله الحمد ‏ غنية عن التوسع بها ٭ 

وهذا نص احازة خاصة للنووي لما آتم بعض كتاب 
التنبيه : 

روى السخاوي أن هذه الاجازة وجدت على نسخة الفقيه 
الشیخ بدر الدين بن الصائغ الدمشقى وهى : 

الحمد لله كما هو أهله 

عرض على الفقيه ابو زكريا بحيى بن شرف النووي من اول 

سا ت 


كتاب التنبيه في الفقه » وقد امتحنت حفظه في مواضع منه 
وأذنت له شکرارہ » على جمعه وتحصيله » وفقنی الله وإياه له 
وللعمل سه ٠‏ 


الطب 


وفكر في دراسة الطب ثم عدل عنه » قال : 


« وخطر لي الاشتغال بعلم الطب فاشتريت القانون 
( لابن سينا ) وأخذت انظر فيه » فأظلم قلبي » وبقیت اما 
لا أقدر على الاشتغال بشيء » ففكرت ف أمري من آین دخل علي" 
ہیں شید اماد سو جو ھی 
الال الكتاب المذكور » وأخرجت من ستى ما تعلق بعلم 
سے مات مو ا سس تھے 
أولا” ٠)‏ 


)١(‏ وابن رزين هذا هو قاضي القضاد تقي الدين اہو عبد الله ء كان مسن 
اخذ عن ابن الصلاح ودرس بالمدرسة الشامية الحسامية , وا بدار الحديث 
الاشرفية » ثم ولي قضاء مصر ء وكان كبير القدر حميد الذكر ء مات في رجب 
سنة 54٠‏ * 

٠ الحال » والداخل ( وهو الخاطر المسوش ) من اصطلاحات الصوفية‎ )٢( 


ے۹87 سے 


وکان من المألوف في ذلك العصر » ان طالب العلم كما يختار 
لنفسه من .يقرأ عليه العلم » بختار كذلك من يوجهه التوجيه 
الروحي » أي يسلكه ( الطريق ) الى معرفة الله » وكان شی 
النووي في الطریق هو الشيخ المراكشي الذي كان بشره 
بالنبوغ وهو صغير في الدكان ء وكان النووي یزورہ ويستشيره 
في أموره ویرجو برکته ٠‏ 


وكان آول شيوخه الكمال اسحق المغربي ء ثم قرأ على غيره 
من تلاميذ ابن الصلاح وعلى أقرانهم ٠‏ 

منهم عبد الرحمن بن نوح المقدسي(21 ء وقرأ الحديث على 
المحدث الضياء ابن تمام الحنفي » واللمع لابن جني قرأه على الفخر 
المالكي ء واصلاح المنطق لابن السكيت قرأه على الشيخ أحمد بن 
سالم المصري النحوي اللغوي ء وقرأ عليه بعده كتاب 
پوه 

)١(‏ الذي كان بدعی مفتي الشام » وهو لقب علم لا لقب منصب ولم يكن 


هذا المنصب معروفا » وهو ابو محمد عبد الرحمن بن نوح بن محمد بن ابراعیم بن موسى 
المقدسي ثم الدمشقي ٠‏ 


جد ات 


وقر؟ المنتخب للفخر الرازي » وقطعة من المستصفى للغزالي 
ان الفا ان لح ور بن بدا » ثم سمع ( الحديث ) من 
جماعة كثيرين ء منهم الشیخ ابو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن 
لحتو لی دا ؛ ومنهم القاضي عبد 
تو .دعي اقم فرسان میں سن 


بعض الکتب التي قرأها 


ا 000 مالك و امك : 

ومسند الشبافعي والدارمي وابي يعلى ء وصحيح ابي عوانه > 

والسنن للدارقطني وللبيهقي والبغوي ٠‏ 

دمشق ء للحق ( كما قال الذهبي ) طبقة أعلى من الطبقة التي سمع 
ومما قرأہ من الكتب قراءة ضبط وتحقيق على ا مشابخ » 

لا قراءة مرور نظر : تفسیر البغوي و ( عمل اليوم والليلة ) 
وآنا أعد هذه الكتب وآسمی هؤلاء المشايخ ليكون مسن 

ذلك صورة کاملة لأسلوب هذه الدر اسة في تلك الايام » ولنشأة 


)٢( النووي‎ ¥ 


الشیخ النووي ودراسته » وهذه الكتب كلها کتب معروفة 
لا تحتاج الى تعريف بها ء وأكثر هؤلاء المشايخ مشهورة أسماؤهم» 
ومن كان من القراء لم بسمع بهم ء فانه يستطيع اذا أحب الاطلاع 
وول ي وت العلام عنمي ف مثل قات سا 
او الخلاصه صة للخزرجي ء او الاعلام للزركلي » ولو قرأ ( الدارس 
في المدارس ) لكان أجدى عليه ٠‏ 

وقد 7" أن دقرا هذه المجموعة الضخمة بن سوق 
TY‏ يسا 
او ا هن جنا کلت اوس سی حجن 
مشكلة ء أو توضيح مسألة ء وكان مع ذلك کثیر التلاوة للقرآن ء 
كثير الذكر ٠‏ 

أن نغاله باك رة 


لم اشتغل بال لتصنيف وأخرج هذه ١‏ مصنفات الكبار » التي 
بقيت الى اليوم » وستبقى ان شاء الله الى بوم القيامة ء نوع 
علم » ومدد هدى » وحسنة مكررة ‏ لو لفها ٠‏ 

من أجلتها وأعظمها كتاباه : 

شرح صحيح مسلم » وهو كتاب جليل جدا ليس في شروح 
الحديث ( بعد شرح البخاري لابن حجر ) ما هو أكثر منه فوائد 
واجزل تفعاً ٠‏ وهو مطبوع معروف ٠‏ 


ب۸ بت 


الشيرازي » وهو من اوسع ا مراجع الفقهية » وقد طبع القسم 
الذي وجد منه ٠‏ 

ورياض الصالحين والاذكار » وهما مطبوعان يعني العلم بهما 
عن وصفهما ٭ 

وتهذيب الاسماء واللغفات » وهو مطبوع ء والاربعین 
النووية » وقد لقي من العناية والانتشار والاقبال على شرحه 

وله كنب أخرى كثيرة منها : مختصر اسد الغابة » وبستان 
العارفين في الزهد والتصوف > ومناقب الشافعي ( اختصر 
فيه كتاب البيهقى ) ء وله المنهاج ف الفقه الشافعي وهو كتاب 
عظيم التفع ٠‏ 

عدد مؤلفاته 

ومؤلفاته تبلغ الخمسين كتابا عد“ اكثرها السخاوى في الجزء 
الذي أفرده لترجمته » ومنها کتب شرع بها ولم تمھا ٭ 


وقد أعطى احد تلاميذه مرة ( وهو ابن الملقن ) نحو الف 


ص۹ تے 


بدا بتأليف هذه ال لكتب و سه نحو الثلاثين 4 وتوق ولم 
بحاوز الخامسة والاربعين ء فکان تأليفها ف نحو خمس عشرة 


المنهاج 


انتشرت هذه الكتب في الاقطار » وعم النفع بها في حياته 
لجسر: اختصاره ؛ وعدوية الفاظه » وڈاکٹر العلماء” والناظمون 
القول في مدحه على ذلك » حتی سارت اقوالهم فيه مسي رالامثال» 


من ذلك ما قاله البرهان الجعبري 


الفاظه كعقود الدر ساطعة 


وال الفقس 0809+ 
يمم حمى النووي ولد بعلومه 


آبدی‌لنا من فتاوى الفقهمنهاجا 
على الرياض تزیدالحسن ابهاجا 


ہما تنوع من تصنيفه تاجا 


وأنخ دروضته تفز بحۃھ ائقة 
درجاً الى منهاحه و دقائقه 


وقال التاج السبکی ف أول القطعة التى شرحها منه : 
( هدا الكتاب في هذا الوقت ؛ هو عمدة الطلبة » وكثير 
من الفقهاء » في معرفة المذهب ) ولا يزال كذلك الى ایامنا هذه ٠‏ 


بت ۳:9 بے 


وقد اشتغل به شرحاً أو تعلیقاً أو نظماً ء أكثر من أربعين من 
فقهاء الشافعية » عد”هم السخاوي » ومن هذه الشروح ما هو 
ہے مر ہو اك و تج 
تقول نفيسة وأبحاث كثيرة » ولم یکن ولده بمکٹن أحداً من 
نسخه ففقد ٠‏ 

شرج امهدب 
ج جو شر ا ہا 

کہ ہے ہک 0 
بابه » لانه أبدع فيه وأجاد » وآفاد » وأحسن الاتتقاء »> وحرر 
الفقه في المذهب وغيره » وحقق الحديث على ما ينبغي » وبحث في 
اللغة » ولا أعرف في كتب الفقه ( بريد الفقه الشافعی ) احسن منه» 
حامعاً لأشتات الفضائل » وعنون المسائل » ومذاهب العلساء » 
المتقدمين ء ولا حذا على مثاله مصنف من ا متاخرین 2.1 


سض ام 


وقال العثماني ( قاضي صفد ) : انه لا نظير له ء ولم یصنف 
مثله » ولكن ما اكمله ولا حول ولا قوة إلا باه » إذ لو أكمله 
ما احتيج الى غيره ( أي في فقه الشافعية ) » وبه عرف قدره 
راه شا 

حاول التقى السبكى تكملته ء وقال في أول التكملة في 
وصف المؤ لف : ١‏ ۱ 


( الشيخ الامام العلامة » علم الزهاد ء وقدوة العبّاد ء محيي 
علوم الاولين ء وممهد سبل الصالحين ) ٠‏ 

وهذه أوصاف ابتذلت لكثرة ما رددت في أوصاف العلماء ء 
حتى فقدت معانيها » وصارت تقرع الاسماع ء فارغة من المعنى » 
عارية عن المدلول ء أما هنا فكلها من الوصف الصادق » والحقيقة 
الخال دن اكان الخال 

فلقد كان النووي ولا یزال ( إمامآ ) من آئمة الفقهو الحدیث؛ 
زاحم في تاربخنا العلمي أكابر الفحول ء وكان ( علم الزهاد ؛ 
وقدوة العبتاد ) حقاً » ألقى الدنيا وراءه » فلم بحفل بها » وجعل 
الآخرة أمله ء لم بشتغل بغيرها » ولم بسع إلا لها » ولم یکن يبالي 
۹۹9 يساك العدان. زر “0 
الاولين » ومهد السبيل للصالحين المصلحين ) ٠‏ 

ثم قال السبكي : وقد طالت الرغبة الى تكملة شرح المهذب 
وكثر الالحاح علي » وأنا أقدم رجلا وآؤخر اخرى » وآقول قد 
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کون تعر ضي لذلك مع قصوري عن مقام هذا الشارح » إساءة 
اليه » وجناية مني عليه » وكيف أنهض ہما نهض به وقد أسعف 
بالتأسد » وساعدته المقادير > فق رادت منه كل بعيد » وان ذلك 
بحتاج بعد الاهلية الى ثلاثة أشياء ٠‏ 

احدھا : فراغ البال 4 واتساع الزمان 2 وکان رحمه الله 
من تعش ولا آهل ٠‏ 

والثاني : جمع الكتب التي يستعان بها على النظر » والاطلاع 
على كلام العلماء » وكان رحمه الله قد حصل له من ذلك حظ وافر 
لسهولة ذلك في بلده في ذلك الوقت ٠‏ 

والثالث : حسن اله » وكثرة الورع والزهد > والاعمال 
الصالحة 4 وكان رحمة الله قد اكتال من ذلك بالمكيال الاوفی ۰ 

فمن تكون اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث ؟ وأنى يضاهيه 
أو بدانيه من ليست فيه واحدة منها ( الى ان قال ) وقد استخرت 
الله تعالی وقلت في تفسي : 


٭ ٭ ٭ 


بل ق التكملة ان كنات الك 
قال السخاوي : 


لد 


لا اسماعیل الحسبانی ء ولا التاج السبكي ء ولا الشهاب ء ولا ابن 
تكملة المجموع وكتب منه مجلداً من النکاح ) ء ولا الزين العراقي 
ولاولدہه+ 

وعد ذلك من كرامات مؤلفه) ٠‏ 

الروضة 


أما كتابه الروضة فقد صار ( كما قال الاذر عى ) عمدة اتباع 
المذهب الشافعي ف هذه الامصار » وکتاره المطول لحا البھا 
ہے مو راس ٠ه‏ وقد ہے جح 
التي 00 م و کے 
فجاء في مواضع منها خلل ٠‏ 
وتعليقاً » ولقد عزم النووي قبل وفاته على غسلها ( محوها ) كما 
غسل غيرها » فقيل له : 

قد سارت بها الرکان ٭ 

وكان بريد مراجعتها وتحريرها فلم بتسع له العمر ٭ 


سے )ج٢‏ د 


شرح مسلم 


وأما دو ور اورت 
جمع فيه شروح من سبقه من المغاربة وغيرهم ٠‏ 

وقد اختصره وتعقبه في مواضع محمد بن بوسف القو نوي 

قال السخاوى : 


وقد استدرك شيخنا ( يعني ابن حجر العسقلاني ) على 
الشيخ مواضع كان غرضه اقرارها بالتأليف فما اتفق ق له » وکان 
شديد الأدب معه حتى سمعته مراراً بقول : لا أعرف نظيره ٠‏ 


النووي في منيخة « دار الحديث » 


في رمضان من سنة ٦٦٦‏ توفي الشيخ شهاب الدين عبد 
الرحمن المقدسي شيخ دار الحديث » وقد تطلع كبار علماء 
می الى هذا المنسك + الدى كان أجل مامت التدرس اقھا 
وكان بمثابة مشيخة الاسلام » وكان النووي شابا لا تتجاوز 
سه اربعاً وثلاثين سنة » وكان کثبر من مشابخه لا یزالون 
أحياء » ولكنه صار المرجم في الحديث وفي علم الرجال وفي 

)١(‏ المعروف بابي شامة » لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الايسر . القسریء 
النحوي المؤرخ صاحب كتاب ( الروضتين في تاريخ الدولتين ) المشهور ء وهو ثالث 
شيخ ولي دار الحديث ٠‏ 


سر — 


التصریف والعربية ٠‏ أما الفقه الشافعى فقد کان فيه كما قال 
السبكي في الطبقات : 

شیخ الاسلام بركة الطائفة الشافعية محيى المذهب » ومنقحه» 
ومن استقر العمل بين الفقهاء على ما یرجحه » وتصانيفه 
العمدة فه ء 


فولوه مشيختها » وقبل بعد تردد وتمنع » فأعاد اليها أيام 
ابن الصلاح » وآفاد فيها الطلبة فوائد عظيمة » وصارت به محجة 
القاصدين » وكان مما قرأه فيها للطلاب الصحيحان سماعاً وبحثاًء 
وسنن أبي داود » والرسالة القشيرية > وشرح معاني الاثار 
للطحاوي ( الحنفي ) ٠‏ 

ولم یکن يكتفي بتلقين تلاميذه العلم » بل کان 
بأخذهم بحسن السلوك مع الله » ومع الناس » قال تلميذه 
السخاوي : 

وكنت مدة صحبتى له مقتصراً عليه دون غيره » 
سیق أول سا من( ایا ]لھا دين + الى حين 
وفاته ء۰ 

وقرآت عليه الفقه تصحيحاً وعرضاً وشرحا وضبطا » 
خاصا وعاما » وقرآت عليه تصانيفه ضبطا واتقانة » وأذن لی في 
اصلاح ما بقع من تصانيفه » فاصلحت بحضرته أشياء أقرني عليهاء 
وكتب بخطه ٠‏ 


ساكلاب 


وكان رفيقاً بي » شفيقاً علي" ء مع مراقبته لي في حركاتي 
وسكناتي » ولطفه بي في كل ذلك : وتواضعه معي في جع 


وأخذ عنه وتخرج به جماعات يطول ذكرهم وتعداد 
أسما لهم ٭ 
عم 


أخلاقه وسيرنه 


وبعد أفرأيتم هذا كله ؟ 

هذا الحد في الطلب » وهده السعة في العلم ء وهذهالعيقرية 

ان له بعدها شيئا » ان لم يكن أعظم منها كلها ء فليس 
بدونها ٭ هو أخلاقه وسيرته ٭ 

وان في تاريخنا وتواریخ الاهم كثيراً من العلماء الاجلاء ء 
القلیل ممن بماثله في هذه السيرة وهذه الاخلاق ٭ 

أما تاریخ غير نا.فما فيه مثله على الاطلاق ٭ 


بالا سد 


ان أهمت الناس شهوة البطن » أو شهوة الفرج » أو شهوة 
المال ؛ أو شهوة الجاه ٠‏ فان النووي قد فرغ من أثر هذه الشهوات 
جميعا ء ولم يكن لها في قلبه مكان ٠‏ 


طعامه 


أما الطعام » فكان قد ترك جميع ما في الدنيا منه » واقتصر 
على ماکان يرسله اليه ابوه من حوران ء من الخبز الذي كان 
بخبزه له وينشفه » فيبقى عنده جمعة » او عشرة أيام ؛ يبله 
وباکل منه ء والتين الحوراني » وربما أكل مع الخبز الدبس 
او الزيت » ولا پاکل اللحم إلا في نوى » عندما يزور 
والديه فيها ٠‏ وكان بأكل أكلة واحدة بعد العشاء وشرب 
لے 

ولم يكن بأكل من فواكه دمشق » ولقد سئل عن سبب 
ذلك » فقال : 

لے إن دمسق کشر الآوقاف.وفها الاعلات الكثيرة لن عو 
تحت الححثر شرعا ء ولا يجوز التصرف في الوقف وف ملك 
الصغير والمحجور عليه إلا على وجه المصلحة للوقف والصغير 
والمحجور عليه ء والناس لا يفعلون ذلك ؛ فلا تطيب نضي 
بالأكل منها ٠‏ 


وجاء أخوه مرة من نوى ء فلم يستطع أن بأكل من .٠‏ طعامة ) 
فقام الى السوق وأحضر شواء وحلوى » وقال له : كل ٠‏ 


E 


فلم بأكل ٠‏ فقال له : 
يا اخي أهذا حرام ؟ 
قال : لاء ولكنه طعام الجبايرة ٠‏ 


وكان بخشی أن بکثر من الطعام فيغلبه النوم » فيضيع به 
وقته » ولقد قشر له رجحم خارة وقدمها اليه » فامتنع عن 
أكلها ء وقال : 


۔. أخشى أن ترطب جسمي وتجلب لي النوم ٠‏ 


لباسه 
أما لباسه ء فكان ( كما قال الذهبى ) مثل آحاد المقهماء 
من الحوارنة لا يبه له » وهو ثوب خام » وشيء كالجية 


لم ينزوج 


ما شهوة الفرج » فقد تخلص منها » فلم يتزوج ولم بنظر 


)1( واذا كان قد ترك الزواج > على صلاحه وفضله ء فليس ترك الزواج 
فضيلة يقتدى به فيها » ولا هو من مطالب الشرع » ولعل له عذرا خفيا .او 
مانعا منه لم يعلنه ء فلا بحتج به اإحد من الشباب ف ترك الزواج > فان الزواج 
من سنن الاسلام ۰ ولفتح بہت مسلم وننشئة اولاد صالحين > والكد ف الدنيا 
للانفاق عليهم من الحلال » افضل في نظر الاسلام قطعا من الانقطاع للعبادة والعلم ٠‏ 


ے۳۹ نت 


ومحالسه »> وخلوات الذكر والعبادة » وكانت حاته جداً خالصاً » 
فلا تسلية ولا نكتة » ولا ضحك ولا لهو ء ولا يضيع منها لحظة 


ف شيء من ذلك ء 
لا بريد الدنیا 


قال السخاوي : وذكر لي العلامة رشيد الدين اسماعيل بن 
المعلم الحنفى قال : 

عذلته في تضييق عيشه في أكله ولباسه وجميع أحواله » 
وقلت له : 


أخشى عليك مرضاً بعطلك عن أشياء أفضل مما تقصده ٠‏ 


فقال لي : ان فلاناً ع کد“ الله حتی اخ غه 


قال : فعلمت انه ليس له غرض من المقام في دارنا » ولا 


ولا رهبانية في الاسلام ٠‏ ولو انقطع الرجال جميعا للصلاة والذكر , لا بقيت في الدنيا 
بقية من امة محمد مو . 


لا ٠‏ ولکن نسلك مسلك الرسول وصحابته ء ونقتدي بهم » 


o EE‏ ا 


الرواتب والهدايا 


أما المال » فان النووی » قد نفض بده منه أصلا » وماذا 
بصنع با ال ء من كان كل مطلبه من دنياه » مسكناً که » وثويا 
بسترہ » وشیا بسك به صلبه ؟ 

ولقد كان لدار الحديث الاشرفية راتب كبير ( جامكية 
وكلما صار له حق سنة ء اشترى به ملكا » ووققه على دار الحديث» 
فان لم يكف لذلك اشترى به کتبا فوقفها على خزانة المدرسة ٠‏ ولم 
بأخد من غيرها شيئا ٠‏ 
به حاجة الى شيء وجاءه ممن تحقق دينه » ولم تكن له به 
القوس“) ٠‏ 
القميص وتحوه لبلمسه » وکان ابوه برسل اليه ما بأكله » وكان 
ینام في غرفته التي سكن فیا بوم نزل دمشق ف ( المدرسة 
الرواحية ) ولم يكن يبتغي وراء ذلك شیئا ٠‏ 


)١(‏ الذي اخرجه البيهقي في سننه وهو ان أبي بن كعب علم رجلا القرآن 
فأهدى اليه قوسا » فقال له النبی بير : ان اخذتها فخذ بها قوسا من النار ٠‏ وقد 
تكلموا في هذا الحديث ٠‏ 

سو ات 


فکان زاهداً حقيقة »> لا تظاهر بالزهد ف الدنا 0 
ا رات الدج و طرش یا ر ىسا 
بل كاذ راھ عا کے کزان اا مهنا 
بحوارحه ٠‏ 


كان مرجع الناس في الخطوب 


ولكن لا تظنوا انه كان كالرهبان في الاديار » والدراویش 
في الزوايا » قد اعتزل دنیاه فلا بدري ماذا فيها ء وانقطع 
عن الناس فلا بعرف ما هم عليه ٠‏ لا ء بل كان المرجع في كل ملمة 
تلم بالبلد ٭ وكان مفزع الناس في الخطوب اليه » واعتمادهم بعد 
الله في الملمات عليه » وكان سقير هع الى الملوك > ووسيلتهم الى 
السلاطين ٠‏ 


أسلوبه مع السلاطن 


ولم يكن يلين للسلاطين ويتذلل لهم حتى لا بالوا بهء 
ولم يكن يغلظ عليهم ويشتد معهم حتی بنفروا منه ء بل کان 
يعرف كيف يخاطبهم » فيمدحهم ہما هو فيهم من فضيلة » وينكر 
عليهم ما هم فيه من مخالفة ٠‏ ومن نظر في كتبه اليهم لم ينته 
إعجابه بها ٠‏ 


س۳٢‎ 


وکان أعظم مزاباہ » أنه لا يسكت عن قولة الحق أبدا ء 
فی قضية الجواري ہما رآه غير الحق » لم یمنعه أنه شيخه مسن 
ا و جد ودر شوخه 
ا 

ولم يكن يبالي في الحق لا ملكا ولا سلطانا » وهاكم طرفا 


لما ورد دمشق من مصر السلطان المجاهد العظيم الملك 
الظاهر بيبرس بعد قتال التتار » واجلاتهم عن الوه وق له وكيل 
ست ا ال ( وزير ا الیة ) ان كثيراً من بساتين الشام من أملاك 
الدولة ء فأمر الملك د ( الحوطة عليها ) أي بحجزها وتكليف 
واضعي اليد على شيء منها ائبسات ملكيته ‏ وابراز وثائقه » 
فلجؤوا الى الشيخ في دار الحديث » فكتب الى الملك هذا 
الكتاب : 


)3( وتفصيل الخبر في رس الاي الني اعتمدت عليها » 2 دفي طبقات 


اكثر القرا ٤‏ 


ی۳ات النووي )٣(‏ 


کتابه الى الك الظاهر 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الحمد لله رب الصا لین » قال 
الله تعالى :(وذكر فان الذکری تنفع المؤمنين)» وقال تعالى : 
( واد سڈ“ اة سقاق :الف او لقنا 5 لفان ول 
تکتمو نه ٠)‏ وقال تعالى : ( وتعاو نوا علىالبر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان ) ٭ وقد أوجب الله على المكلفين نصيحة 
السلطان » أعز الله أنصاره » ونصيحة عامة المسلمين » ففى 
الحديث الصحيح عن رسول الله جر أنه قال : الدين النصيحة ء 
لله » وكتابه » وآئمة المسلمين » وعامتهم ٭ ومن نصحة السلطان 
وفقه الله لطاعته » وأولاه بكرامته ء أن ينهي اليه الاحكام اذا 
جرت على خلاف قواعد الاسلام » وأوجب الله تعالى الشفقة على 
الرعية » والاهتمام بالضتعفة » وإزالة الضرر عنهمم ٠‏ قال الله 
تعالى : ( واخفض جناحك للمژمنین ) ٠‏ وي الحديث الصحيح 
قال رسول الله َيه : ( إنما تنصرون وترزقون بضعفائکم ) ٭ 
وقال یج : ( من کشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة ء والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه ) وقال تر : ( اللەم من ولي من امر آمتی شيا 
فرفق بهم فارفق به » ومن شق عليهم فاشقق عليه ) ٠‏ وقال بل : 
( كلكم راع ء وكلكم مسؤول عن رعيته ) ٠‏ وقال لے : ( ان 
المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين بعدلون في 


حكمهم وأهليهم وما ولوا ) ٠‏ وقد أنعم الله تعالى علينا وعلى 


)ے بت 


ساكر المسلمين » بالسلطان أعز الله انصاره » فقد أقامه لنصرة الدين» 
والذب عن المسلمين » وأذل به الأعداء من جميع الطوائف » وفتح 
عليه الفتوحات المشهورة » في المدة اليسيرة ٠‏ وأوقع الرعب منه 
فی قلوب أعداء الدین ء وسائر الماردين » ومهد له البلاد والعياد » 
وقمع سه آهل الزیغ والمساد » وآمدہ بالاعانة واللطف 
والسعادة » فله الحمد على هذه النعم الظاهرة ء والخيرات 
المتكاثرة » ونسأل الله الكريم دوامها له وللمسلمين » وزيادتها في 
خير وعافية آمين ٭ 

وقد أوجب الله شكر نعمه » ووعد الزيادة للشاكرين » 
فقال تعالى : « لئن شكرتم لأزيدتكم » وقد لحق المسلمين 
بسبب هذه الحوطة على أملاكهم ء أنواع من الضرر ء ولا يمكن 
التعبير عنها » وطلب منهم اثبات لا يلزمهم » فهذه الحوطة 
لا تحل عند أحد من علماء المسلمين » بل من ف بده شيء فهو 
ملكه ء لا بحل الاعتراض عليه » ولا يكلف بائبانہ ٠‏ وقد 
اشتهر من سيرة السلطان انه يحب العمل بالشرع » وبوصي نوابه 
و ارك من سی جا الیل ماوق الا من 
هذه الحوطة » والافراج عن جميعهم » فاطلقهم اطلقك الله 
من كل مكروه » فهم ضعفة » ومنهم الإيتام ء والارامل » 
والمساكين » والضعفة » والصالحون ؛ وبهم تنصر وتعاث 
وترزق ؛ وھم ہکات الشام المنارك » جيران الأنساء صلاة الله 
وسلامه عليهم » وسكان ديارهم » فلهم حرمات من جمات ؛ 
ولو ری السلطان ما بلحق الناس من الشدائد » لاشتد حزنه 


تت ۳٣‏ لے 


عليهم » وأطلقهم في الحال ء ولم يؤخرهم » ولكن لا تنهى 
اليه الامور على وجهها ء فيالله ! أغث المسلمين » بغثك الہ 
وارفق بهم » يرفق الله بك » وعجل لهم الافراج قبل وقوع 
الامطار » وتلف غلاتهم ء فان اكثر هم ورثوا هذه الأملاك 
من أسلافهم » ولا يمكنهم تحصيل كتب شراء١؟ ٠‏ وقد نهبت 
كتبهم » واذا رفق السلطان بهم حصل له دعاء رسول الله لا لمن 
رفق بأمته > ويظهره على أعدائه » فقد قال الله تعالى : « إن 
نلصروا الله بنصرکم » ٠‏ وتنوفر له من رعيته الدعوات » وتظهر 
في مملكته البركات » ويبارك له في جميع ما یقصدہ من الخيراتء 
وف الحديث عن رسول اللہ بر أنه قال : ( من سن سنة حسنة 
فله أجرها وآجر من عمل بها الى يوم القيامة » ومن سن“ نة 
سیئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى بوم القيامة ) » فنساآل الله 
الکریم أن يوفق السلطان للسنن الحسنة التي بذکر بها الى .بوم 
القيامة » وبحميه من السنن السيئة » فهذه نصيحتنا الواجبة 
علينا للسلطان » ونرجو من فضل الله تعالى أن يلهمه الله فيما 
القبول » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٭ والحمد لله رب 
العالمين ٭ وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحه ٠‏ 


غضہ ال مل 
فغضب السلطان من هذه الحرأة عليه » وخثى إذا لان له 


٠ اي اسمناد تمليك‎ )١( 
سے ا تب‎ 


بالرد الشديد ء وآراد أن یعجل عليه العقوبة ء فأمر بقطع رواتبه 
وعزله من مناصبه ٠‏ فقالوا له : 


انه ليس للشيخ راتب » وليس له منصب ٠‏ 

ونبات الشیخ 

ولا رأى الشيخ أن الكتاب لم فد » وآن هذا اللين منه 
وأراد السلطان البطش به ؛ قصرف الله قله عن ذلك > 
الناس من شرها ٭ 
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ثم جاءت قضية أخرى : 

أراد السلطان أن يجهز جيشا ء فغرض على الناس ضریتة 
حديدة ؛ فعاذوا منه بالشيخ 83 واجتمع الله علماء دمشق 
ووكلوه أن يكتب ما يريد » وهم سضون معه الكتاب » 
وكانت الوحشة لا تزال قائمة بينه وبين الملك ؛ لما كان منه 
في ( قضية الحوطة ) ٠‏ فلم يكتب اليه رأسآء بل كتب 
الى الامير بدر الدين الخازندار ليوصل كتبه اليه » وكان 
بدر الدين ناب المملكة » واتابك الجیوش ( اي القائد العام ) 
وكان موصوفاً دكثرة المودة ء ومحية العلساء والصلحاء 4 
وحسن السيرة ٭ 

ے ۳۷۷ سے 


قال تلميذه السخاوى : فمما كتبه وأرسل به ورقة الى 
ووضع العلماء الشیوخ خطوطهم معة © ووضع هذه الورقة ف 
کتاب الى الامير هذا نصه : 


كنابه الى نائب المملكة 


بسم الله الرحمن الرحيم ء من عبد الله بحيى النووي ء سلام 
الله ورحمته وبركاته على المولى المحسن ء ملك الأمراء بدر الدين 
آدام الله له الخيرات » وتولاه بالحسنات » وبلغه من خيرات 
الآخرة والأولى کل آماله » وبارك له في جميع أحواله ء آمين ٠‏ 
وننهى الى العلوم الشريفة ء أن آهل الشام في هذه السنة في ضيق 
عيش » وضعف حال » بسبب قلة الأمطار » وغلاء الأسعار » وقلة 
الغلاات والنبات ء وهلاك المواشي ء وغير ذلك ٠‏ وأنتم تعلمون 
أنه تحب الشفقة على الراعى والرعية » ونصيحته في مصلحته 
ومصلحتهم » فان الدين النصيحة » وقد كتب خدام ار 
الناصحون للسلطان » المحبون له كتابا » يتذكرة النظر » في أحوال 
رعيته » والرفق بهم » وليس فيه ضرر » بل هو نصيحة محضة » 
وشفقة تامة » وذكرى لأولى الألباب » والمسؤول من الأمير » أيده 
لله تعالی ء تقديمه الى السلطان ء آدام الله له الخيرات » ويتكلم 
عليه من الاشارة بالرفق بالرعية » ہما يجده مدخراً له عند الله 
تعالی ( یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا » وما عملت 
من سوء تود“ لو أن بينها وبينه آمداً بعيدا » وحدرکم الله 


ے ۳۸ے 


تمسه ) » وهذا الكتاب الذي أرسله العلماء الى الامير أمانة > 
ونصيحة للسلطان ء أعز الله أنصاره » والمسلمين كلهم في الدنيا 
والآخرة ٠‏ فيجب عليكم إبصاله للسلطان » أعز الله أأنصاره » 
وأنتم مسؤولون عن هذه الأمانة » ولا عذر لكم في التأخر 
عنها » ولا حجة لكم في التقصير فيها : عند الله تعالى 
وتسألون عنها ( يوم لا ينفع مال ولا بنون ) » ( يوم نر 
المرء من أخيه ء وأمه وأبيه ء وصاحبته وبنيه » لكل امرىء 
منهم يومئذ شأن نيه ) ء وأتتم بحمد الله تحبون الخير ء 
وتحرصون عليه » وتسارعون اليه » وهذا من أهم الخيرات » 
وأفضل الطاعات » وقد أهلتم له » وساقه الله اليكم » وهو 
فضل من الله » ونحن خائفون أن یزداد الامر شدة > ان لم 
بحصل النظر في الرفق بهم ٠‏ قال الله تعالى : ( ان الذين اتقوا 
إذا مستهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ) ٭ 
وقال تعالى : ( وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ) ٭ والجماعة 
الكاتبون منتظرون ثمرة هذا عفما فعلتموه وجدتموه عند الله » 
( إن الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون ) والسلام عليكم 


ورحمة الله و بر كاته ۰ 
املك يتوعد العلماء 


فقرأ الأمير الكتاب » ورفع الورقة الى السلطان » فاشستد 
غضبه » واحتج بآنه بريد هذا المال للجهاد » وهم يعارضونه » 
وكان عليهم أن يدوه »> وانهم ينكرون عليه » ولم یکو نوا 


4 


منها بحهاده الطويل » ومثايرتهة عله ٭ وتوعد العلمساء » 
الكتاب: 


كتاب الشيخ الى الملك 


صل على محمد وعلى آل محمد ٠‏ من عبد الله بحيى النووي » 
ينهي : أن خدام الشرع ء كانوا کتبوا ما بلغ السلطان آعز الله 
أنصاره » فجاء الجواب بالاتكار والتوبيخ والتهديد ء وفهمنا من 
أن الجهاد ذكر في الجواب على خلاف حکم الشرع ء وقد أوجب 
الله ایضاح الاحكام عند الحاجة اليها » فقال تعالى : ( وإذ أخذ 
الله تعالى : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
ان الجهاد ليس مختصاً بالأجناد » وهذا أمر لم ندعه » ولكن 
الجهاد فرض كنفاية ء فاذا قرر السلطان له أجناداً مخصوصين » 
ولهم أخباز معلومة من بيت ا ال » كما هو الواقع ء تفرغ باقي 
الرعية لمصالحهم ومصالح السلطان والاجناد وغيرهم ء من الزراعة 


س )س 


والصنائع وغيرها مما يحتاج الناس كلهم اليه » فجهاد الأحناد 
ا SE‏ ا 
شيء ما دام في بيت الال شيء » من نقد أو متاع أو أرض أو 
ضياع تباع أو غير ذلك » وهؤلاء علماء المسلمين في بلاد 
السلطان أعز الله أنصاره متفقون على هذا » وبيت المال 
بحمد الله معمور » زاده الله عمارة وسعة وخیراً وبركة في حياة 
السلطان المقرونة كمال السعادة له والتوفيق والتسديد والظهور 
على أعداء الدين ( وما النصر إلا من عند الله ) » وإنما يستعان 
في الجهاد وغيره بالافتقار الى الله تعالى » واتباع آثار النبي عله 
وملازمة أحكام الشرع . وجميع ما كتبناه » أولات وثانياً » هو 
النصيحة التي نعتقدها ء وندين الله بها » ونساله الدوام عليها حتی 
نلقاه » والسلطان بعلم أنها نصيحة له وللرعية » وليس فيها مایلام 
عليه » ولم تكتب هذا للسلطان ء إلا لعلمنا انه يحب الشرع ء 
ومتابعة أخلاق رسول الله ملت في الرفق بالرعية والشفقة عليهم » 
واكرامه لآثار النبي يك » وكل ناصح للسلطان موافق على هذا 
الذي كتبناه » وأما ما ذكر في الجواب من كوا لم نتكر على 
الکفار حين كانوا في البلاد » فكيف تقاس ملوك الاسلام وأهل 
الاہمان والقرآن » بطغاة الکفار ؟ وبآي شيء كنا نذكر طفاة 
الكفار وهم لا بعتقدون شيئآ من ديننا ؟ وآما تهديد الرعية يسبب 
نصبحتنا » وتهديد طائفة العلماء » فليس هو المرجو من عدل 
السلطان وحلمه > وآي حيلة لضعفاء الممسلمين الناصحين 
نصيحة للسلطان ولهم » ولا علم. لهم به ء وكيف یؤاخدون 


عد :بے 


به لو كان فيه ما یلام عليه ؟ وأما آنا في نسي فلا يضرني 
التهديد ء ولا أكثر منه » ولا يمنعنى ذلك من نصيحة السلطان » 
فائي. اعتقد: آن ةا واجب على" وطلى غري 4 وما تر عل 
الواجب فهو خير وزبادة عند الله ( إنما هذه الحياة الديا 
متاع وان الآخرة هي دار القرار ) ء ( وأفوض أمري ای 
الله » إن الله بصیر بالعباد ) وقد أمرنا رسول اللہ ب أن تقول 
الحق حیثما كنا » وأن لا نخاف في الله لومة لائم » نحن نحب 
للسلطان معالي الأمور » وأكمل الأحوال ء وما بنفعہ في آخرته 
ودئياه ء ويكون سببا في دوام الخيرات له » ويبقى ذكره ل على 
ممر الأيام » وبخلد في سننه الحسنة وبجد تفعه ( يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضرا ) » وآما ما ذكر في تمهيد 
السلطان البلاد » وإدامته الحهاد وفتح الحصون » وقهر الأعداء , 
فهو بحمد الله من الامور السائفة التي اشترك في العلم بها الخاصة 
والعامة » وسارت ف أقطا ر الارض ول الحمد » وثواب ذلك مدخر 
للسلطان الى بوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا » 
ولا حجة لنا عند الله إذا تركنا النصيحة الواجبة علينا » والسلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته ء 
ابن النجار 


اهواء السلاطين » ستعون لهم الفتاوی الباطلة شسونها الى 


جيه ا 


الدين » وكان اسم هذا العالم ( ابن النجار ) ء وقد زين للسلطان 
ما ذهب اليه من أخذ الارضین من أصحابها ء باسم ( الحوطة ) التي 
مر“ الكلام عنها ء وراح دوعر صدره على العلعاء ‏ وعلى النووي 
خاصة » ثم زاد به الامر فكتب الى النووي كتابا يتهدده فيه باسم 
السلطان ويقول له فيه : انت حر ”كت العلماء ٭ 

فكت اليه النووي هذا الكتاب » برد" فيه عليه ء وهو انما 
يرد فيه ( في الحقيقة ) على السلطان ٠‏ 

وهو كتاب طويل ء حاولت أن أختصر منه شيئاً » خشية أن 
أمل” القارىء » وأن أجتزىء ببعضه عن بعض » فما استطعت أن 
أنقط مله سطراء ولا سمحت فى تر شىء مه ء لان فيه 
سور کال فان اتووی 2 لو كه سا اا ف ذلك 
العصر » وطبيعة صلتهم بالسلطان » فهو كلما ذكر السلطان دعا له » 
ادت مت اتی عله و کہ لا کی عله جا لين ےہ 
ولا يتمنع من القيام بحق الله بین يديه » ويعلن آنه سيقف منه 
الموقف الذي بوجبه عليه الشرع إن لم يستجب لدعوة الحق ء 
وبعمل على إزالة المنكر ء ولا يتبجح مع ذلك ہما عزم عليه > 
ولا يفتخر » بل یکتمی بقوله : ( واعلم أيها الظالم نفسه » اني وال 
الذي لا إله إلا هو لا أترك شيا أقدر عليه من السعي في مناصحة 
الد والسلطان والمسلمين في هذه القضية » وان رغمت آنوف 
الكارهين » وسترى ما آتكلم به إن شاء الله عند هذا السلطان ) ٠‏ 

وقد رأى ابن النجار » ورأى المؤرخون ونقلوا ما تكلم به » 
والموقف الثابت الذي وقفه ٠‏ 

سیں ہی 


ولا أحب أن أفسد أثر الكتاب بالشرح » ولا يحتاج الى 
شرح » وإن كان أسلوبه ( كما ترون ) من أساليب ذلك العصر » 
نه الوضوح زرل السا وشن ليس کے تاريل + 
ولا روعة البيان » ولیس من الاساليب الادبية التي تحتذى ٠‏ 


كنابه اليه 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
الخد شروت ااا 


من بحیی النووي 

اعلم أيها المقصر فی التأهب لعاده » التارك مصلحة نفسه في 
تهيئة جهاده له وزاده » اني كنت لا أعلم كراهتك لنصرة الدين ء 
ونصيحة السلطان والمسلمين » حملا مني لك على ما هو شأن 
المؤمنين » من احسان الظن ؛ بجميع الموحدين » وريما كنت أسمع 
رس ساس حا الي رتا 
وقلبي » لانها غيبة لا أعلم صحتها ٭ ۱ 

ولم أزل على هذا الحال الى هذه الايام » فجری ما جرى 
من قول قائل للسلطان وفقه الله الكريم للخيرات » إن هذه 
البساتين بحل انتزاعھا من أهلها عند بعض العلماء » وهذا من 
الافتراء الصربح » والكذب القبيح » فوجب علي وعلى جمیسع 
من علم هذا من العلماء ء أن نبين بطلان هذه المقالة » ودحض 
هذه الشناعة ء وأنها خلاف إجماع المسلمين » وآنه لا يقول 

کک کات 


بها أحد من أكمة الدين » وأن ینھوا ذلك الى سلطان المسلمين ء 
فانه يجب على الناس نصيحته » لقول النبي لتر في الحديث 
الصحيح : الدين النصحة » لله » ولكتابه » ولرنولە » وأثمة 
المسلمين » وعامتهم ٠‏ 


وإمام المسلمين في هذا العصر هو السلطان » وفقه الله تعالى 
لطاعته ٠‏ وتولاه نكرامته ه وقد شاع بين الخواص والعوام أن 
السلطان كثير الاعتناء بالشرع » وبحافظ على العمل به » وأنه بنى 
المدارس ء لطوائف العلماء » ورتب القضاة من المذاهب الاربعة » 
وأمر بالحلوس ف دار العدل لإقامة الشرع » وغير ذلك مما هو 
معروف > من اعتناء السلطان آعز الله أنصاره بالشرع 4 وأنه اذا 

فلما افترى هذا القاكل فی أمر البساتين ما افتراه » ودلس على 


OE‏ اف ایر جا يدي العلمياء 6 وعتن 
السلطان في ذلك » وبلغ ذلك علماء البلد » وجب عليهم نصيحة 


المسلمين ء فانه بحب عليهم نصمحة الدين والسلطان وعامةالمسلمين٠‏ 


فوفقهم الله تعالى للاتفاق على كتنب كتاب بتضمن ماذكرته 
من جهة النصيحة للدين والسلطان والمسلمين » ولم يذكروا فيه 


TIS 


من النصيحة المذكورة » واتفقوا على تبليغها ولي الامر آدام الله 
نعمه عليه » لينصحوه ويبيئوا له حكم الشرع ٠‏ 


و کن امات ارت ف ارات مات صلی 
رھ ا قسف ا 
ذلك » وأسندت معظم ذلك كله إلى" ٤‏ ويا حبذا ذلك من صنيع ء 
وبلتغني عنك ھؤلاء الجماعات أنك قلت ( قولوا ليحيى هذا الذي 
سعى ف هذا فینکف عنه » وإلا أخذت منه دار الحديث ) ؛ و بلعني 
عنك هؤلاء الحماعات أنك حلفت مرات بعادت الثلاث أنك 
070 نشتهي اطلاقها ٠‏ 


یو دو موہ 
7 9و 7 و 

وا ظالم نفسه » هل تعرض لك أحد بمكروه ؟ أو تكلم 
فك فكت 5 واننا كال افا می ال هة اطا فيد 
كذب ودلس عليه وغشه ولم بنصحه » فان السلطان ما تفعل إلا 
لاعتقاده » أنه حلال عند بعض العلماء ) » فبینوا أنه حرام 
عند جو 

وأنت فقد قلت أنك لم تتكلم فيها » وحلفت على هذا 
بالطلاق الثلاث » فآي ضرر عليك في إبطال قول كاذب على الشرع» 
غاش مدلس على السلطان » وقد قلت إنه غيرك ؟ 


هد ةبه 


وكيف تکرہ السعی علىشيء قد أجمع الناس على استحسانه» 
بل هو واجب على من قدر عليه ؟ 

وأنا بحمد الله من القادرين عليه بالطريق الذي سلكت » 
وآما نجاحه فهو الى الله تعالى » مقلب القلوب والابصار » ثم اني 
أتعحب غاية العحب من اتخاذك إباي خصماً » وبا حہذا من اتخاذ » 
فانى بحمد الله تعالى » أحب ف الله تعالى » وأبغض فيه » فأحب من 
أطاعه ء وأبغض من خالفه ٠‏ 

وإذا أخبرت عن نفسك بكر اهتك السعى في مصلحةالمسلمين» 
ونصبحة السلطان » فقد دخلت ف جملة المخالفين » وصرت ممن 
نبغضه لله رب العالمين » فان ذلك من الايمان » كما جاءت به الآثار 
لد فلت اسان لا اتا :"ارقي ل غات متنك 
غسته » فذاك ذنی عقابه منه ٠‏ 

ويا ظالم تفسه » آنا ما خاصمتك أو كلمتك أو ذكرتك ء 
ولیس بينى ویینك مخاصمة أو منازعة أو معاملة في شيء » فما 
بالك تکرہ فعل خير يسرني اللہ الكريم له ( وما نقموا منهم إلا أن 
يؤْمنوا بالله العزيز الحميد ) ٠‏ بل أنت لسوء نظرك لنفسك تنادي 
على تفسك » وتشهد الشهود » بكراهة هذه النصيحة > التي 
هي مصرحة : بانك أنت الذي تكلمت ف هذه البساتين » وأنالطلاق 
ےت ست 
( ولتعرفنهم في لحن القول » والله بعلم أعمالكم ) ٠‏ 

ويا عدو نفسه » أترانى آکرہ معاداة من سلك طريقك هذه ؟ 


عت ۷۷ع نه 


بل والله أحبها وأوثرها ء وأفعلها بحمد الله تعالى ء فان الحب ف الله 


ولست أدري أي غرض لك في حرصك على الاتكار على 
الساعين في إعظام حرمات الدين ء ونصيحة السلطان والمسلمين ؟ 


فيا ظالم نفسه ء انته عن هذا ء وارجع عن طريقة المباهتين 


وأعحب من هذا تک رر الارسال الى بزعمك الفاسد » 
كالمتوعد ان لم بنکف » أخذت منه دار الحديث ٠‏ 


فيا ظالم نفسه » وجاهل الخير وتاركه ء اطلعت على قلبى » 
أني متهافت عليها » أو علمت آنی منحصر فيها » أو تحققت أنى 


معتمد عليها » مستند اليها » أو عرفت أنى أعتقد انحصار رزقى 


فيها » أو ما علمت » لو أنصفت ؛ كيف كان ابتداء أمرها ء أو 
0 9 84 نه 
للمسلمین » مشتملة على نصيحة لله وكتابه ورسو لہ جو ء والسلطان 
وعامة المسلمين ؟ 

هذا لم أفعله ء ولا أفعله إن شاء الله تعالى ٠‏ 


E۸‏ سد 


إن هذه لغباوة منك عظيمة ٠‏ 

ويا عحباً منك » كيف تقول هذا » أأنت رب العا مین ء بيدك 
خزائن السموات والارضين »وعليك رزقي ورزق الخلائق أجمعين؟ 
أم أنت سلطان الوقت تحکم في الرعية بما ترید ؟ 

لو كنت عاقلا ما تهحمت على التفوه بهذا الذي لا ينبغي أن 
يقوله إلا رب العالمين ء أو سلطان الوقت » مع أن سلطان الوقت 
منزگہ عن قولك الباطل ء مرتفع المحل عن فعل ما ذكرت یا ظالم » 
فان كنت تقول هذا استقلالا” منك » فقد افتكتة عليه » واجترأت 
على أمر عظيم » ونسبته الى الظلم عدوانا » وإن كنت تقوله عنه ء 
فقد كذيت عليه » فإنه بحمد الله حسن الاعتقاد في الشرع » وذلك 
من نعم اللہ تعالى عليه » والسلطان بحمد اله وفضله أكثر اعتقاداً 
في الشرع من غيره » ومعظتم حرماته » وليس هو ممن يقابل 
ناصحيه بهنيانات الجاهلين » وتر”هات المخالفين » بل یسل 
نصائحهم » كما أمره الله تعالى ٠‏ 

واعلم أنها الظالم نفسه ء أني والله الذي لا اله إلا هو 
لا آترك شيئاً أقدر عليه من السعى في مناصحة الدين والسلطان » 
والمسلمين فى هذه القضية » وإن رغمت أنوف الكارهين » وإن 
كره ذلك أعداء المسلمين » وفرق حزب المجادلين.» وسترى ما أتكلم 
به إن شاء الله تعالى عند هذا السلطان وفقه الله تعالى لطاعته ء 
وتولاه الله ببركاته » في هذه القضية ء غيرة على الشرع وإعظاماً 
لحرمات الله تعالى » وإقامة للدين » ونصيحة للسلطان وعامة 
الملمين ٠‏ 

سے ۹) ےت النووي )٤(‏ 


وا ظالم تفسه » أجلب بخيلك ورجلك إن قدرت » واستعن 
باہل ا مشرقین » وما بين الخافقین » فإني بحمد اللہ تعالى » في 
كفابة تامة » وأرجو من فضل الله تعالى » أنك لا تقوى لمنابذة 
أقل الناس مرتة » وأنا بحمد الله تعالى » ممن بود القتل في طاعة 
الله تعسالی ٭ 

آنقوی یا ضعيف الحيل لنابذتي ؟ أبلغك یا هذا أني لا أومن 
بالقدر ؟ أوبلغك أني اعتقد أن الآجال تنقص » وآن الأرزاق 
تتعیر ؟ 

آما تفكر في نفسك ف قبيح ما أتيته من الفعال » وسوء 
ما نطقت به من المقال ؟ 


با ظالم نفسه ء من طلب رضى الله تعالى » ثرده خيالاتك 
وتموبهاتك وأباطيلك وتر“هاتك ؟ 


وبعد هذا کله ء آنا أرجو من فضل الله تعالى أن یوفق 
السلطان أدام الله نعمه عليه » لاطلاق هذه البساتين » وأن فصل 
فيها ما تقر” به :آعین المؤمنين » ویرغم به أنف المخالفين > فان الله 
تعالى قال « والعاقبة للمتقين » » والسلطان بحمد الله تعالى » نفعل 
الخيرات » فما ترك هذه القضية تفوته ٠‏ 


واعلم أنك عندي بحمد الله تعالى أقل من أن أهتم شأنك أو 
آمري ء للا تدخل نمسك في منابذة المسلمين بأمرهم » ومنابدة 


سے ©© سه 


ریت اتی ان ا > على بصيرة منك » وترتفع عنك 
جهالة د بعض الامر » ليكون دخولك بعد ذلك معاندة ء لا عدر 
للك هنا 

كر و وس يه كيرا وعلى من سلك طریق 

مح المسلمين وولاة الامر وحماة الدين » آنا لا نعتقد صدق قول 
و ہو ھی ود وو 
السىء إلا بأهله ) ء وقوله تعالى « والذين جاهدوا فینا لنھدینھم 
مشبلنا » » وقوله تعالى « إنتنصروا الله نص رکم ويثبت أقدامكم»» 
وقوله تعالى « وكان حقا علينا نصر الؤمنین » وقول النبي ب 
في الحديث الصحیح ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم خذلان من خذلهم ) ء والمراد بهذه الطائفة آهل العلم » 
كذا قاله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وغيره من آهل العلم والفهم» 
وقوله ج ( والله في عون العبد ماکان العبد في عون أخيه ) ٠‏ هذا 
فيمن کان في واحد من الناس » فكيف الظن بمن هو في عون 
المسلمين أجمعين ؟ مع إعظام حرمات الشرع » ونصيحة السلطان » 
وموالاته وبذل النفس ف ذلك ؟ 

واعلم اني والله لا أتعرض لك بمکروہ » سوى أن أبغضك 
لله تعالى ء وما امتناعي عن التعرض لك بمكروه من عجز » بل أخاف 
اشرت الع ئن ادان خو من نله ا ودن + 

وقد آخبرنی من أثق بخبره وصلاحه وكراماته وفلاحه » أنك 
إن لم تبادر بالتوبة » حل بك عقوبة عاجلة تكون بها آیة لمن بعدك» 


0 


عبرة لمن بعدك ء فان كنت ناظرآ لتفسكفبادر بالرجوع عن سوء 
ما لا تقال به عثرتك ء ولا تغتر بسلامتك » وفكر في قول القائل : 
قد نادت الدنيا على قضسما لو کان في العالم من يسمع 
كم واثق بالعمر وارشهە وجامع بددت ما يجمع 


انقطع المطر في الشام » على أيام الشيخ النووي » ونوالت 
السنون » حتى أجدبت الارض > وصارت سهولها صحارى > 
وجف الضرع » وهلكت المواثي » وش حت الينابيع » ونشفت 
العيون » وكان الماء تحت وجه الارض بحفر الحافر ذراعين فيصل 
اليه » فصار بحفر في الارض عشرين ذراعاً فلا بجد ماء » وهحر 
آهل القرى قراهم » وأمتوا دمشق لعلهم يجدون فيها ماء » وغدا 
بردى كانه ساقية من السواقى ء الماء الذي يجري فيه لا یکاد یل“ 
أرضه » بعد ان كان يمدر صختابا ء بترع المجرى ويضرب 
الضفتين » وغلت الأسعار » وضحكت العامة » ولجؤوا الى 
الشیخ النووي في دار الحديث » وكانت دار الحديث ء كما قدمناء 
کالجامعة اليوم » وكان استاذها الاكبر النووي » ولكنها 


0 


كانت جامعة” » الناس* كلهم تلاميذ فيها ء منقادون الىمدرسيهاء» 
لنم علماء الدين » ولأنهم ورثة الأنبياء » وكان النووى أستاذ 
البلد كله لا أستاذ طلاب الجامعة وحدهم ٠‏ 

ودعا النووي علماء دمشق » كما يدعو الرئيس ( البرلمان ) 
إذا دهم الخطر » أو تجلت المشكلة » وكان العلماء هم أهل 
الحل والعقد ؛ وهم كانوا مرجع الناس ف أمور دينهم » 
وأمور دنياهم ٠‏ 

وبحث العلماء » وتذاكروا » ماذا يصنعون ليستنزلوا الغيث» 
وستمطروا المطر » فلم بحدوا لتلك العلة إلا دواء واحداً » 
أنزله الذي ينزل المطر » وخبر به عباده على لسان نبي من أنبيائه » 
حين قال : | 

« فقلت استغفروا ركم إنه كان غفارا » يرسل السماء 
عليكم مدراراء وثمدد'کم بأموال وبنين: » ويجعل” لكم جنات 
وبجعل* لكم أنهارا » ٠‏ 

كل ذلك بالاستغفار » فبالاستغفار تهطل الأمطار » 
وبالاستغفار تحري الأنهار » ولكن الاستغفار لا يكون باللسان 
وحده » بل يكون بالاقلاع عن الدنوب » والعزم على عدم 
العودة الها ٠‏ 

وكانت في الشام في تلك الايام » كما يروي المؤرخون ء 
منکرات معلنة »> ومعاص ظاهرة » ولا بد من إزالتها قبل إحياء 
سنة الاستسقاء » ولا بقدر على إزالتها إلا السلطان ٠‏ 


ب 8۳ سے 


وكان السلطان ( كما عرفتم ) هو الملك الظاهر الرجل العظیمء 
والقائد المظفر » الذي طهر البلاد من الاعداء الثلاثة الكبار : 
المغول والصليبيين والبيز نطیین » وأنقذها من الاستعمار » وآعاد 
الوحدة بين مصر والشام » وكان مظفراً في حروبه » وكانت له 
المهابة في الدول » ولكنه لم يتفرغ للاصلاح الديني والخلقي في 
الداخل » كما وفق للظفر العسكري والسیاسي في الخارج ٭ 

وخاف بعض العلماء من الكتابة اليه » وف العلماء في كل 
زنان وکاق أل فف وحور + افتولى الفح التونوي: لاس 
وكتب اليه هذا الكتاب الفريد الذي جمع الفقه وبيان حكم 
الاستسقاء » الى الصراحة والبيان ء الى الادب والحكمة في 
خطاب السلطان ٭ 

وتاريخ هذا الكتاب : الاحد ١١‏ جمادى الاولی سنة ۸٦٦ھ‏ 
اي أنه قد مر" عليه الان سبعمئة واثنتا عشرة سنة ٭ 


وهذا هو نصلكه : 


خدمة الشرع العلماء بدمشق المحروسة » هون : أن الله 
سبحانه وتعالى » أخذ عليهم العهد بتبليغ الشرع الى المكلفين ء 
ونصيحة الله تعالى وكتابه ورسوله ملا » وولاة الامر وعامة 
المسلمين ٭ ونصيحة الله ورسوله امتثال” أوامرهما » ومن نصيحة 
ولاة الامر » تبليغهم شرا؟ الاحکام » وارشادهم الی شعاثر 
الاسلام » والاشارة عليهم بفعلها وإشاعتها ونشرها » ومن قال إن 
هذا يناف التوكل أو إنه اعتراض على الله تعالى فهو مخطىء 


سے )۵ سه 


جاعلق ء بل انه كافر » لان ما فعله رسسول الله جر هو الحق 
والصواب الذي يجب على كل مكلف الانقياد له والمسارعة الى 
قبوله وانشراح الصدر له ء 

قال الله تعالى « فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما 
تسلیما » » وقال تعالى « إنما كان قول المومنين إذا د”عوا الى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن یقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم 
المفلحون » وكل ما خالف سنة رسول الله بلق » فهو البدعة 
والضلالة والعباوة والحهالة والسفاهة والرذالة » بل هذه طريقة 
الکفار في مدافعة دين الاسلام ء وبأبى الله إلا أن یتم نوره ولو 
كره الکافرون ٭ 

ویجب على ولى الامر وفقه الله لطاعته » إذا سمع کلام هذا 
الزاعم الجاهل » الضال الغاشم المتحاهل » وغيره ممن بقول نحو 
هذا القول ء في مدافعة الحق ء والاعتراض على سنن رسول اللہ 
ل » أن يؤدبه تأديبآ بليغا » ينزجر به هو وآمثاله » ويشهر أمره » 

وليعلم أن المراد بالاستسقاء 4 امتثال امر الله تعالى والاقتداء 
برسول الله پچ او » وهو مصلحة فاخرة » وسعادة معجلة ء 
ومنة من الله تعالى یشکر على التوفيق لها ء وآما نزول المطر فهو 
الى الله تعالى ٠‏ 

وليس ا مراد بالاستسقاء » تيقن نزول المطر » فان علم الغيث 


سے ۵۵ ہے 


وانزال الغيث وغيره من الكائنات » الى رب العا مین ء وقد آمرنا 
الله تعالى بدعائه » ووعدنا بالاجابة »> وهو لا بخلف المعاد » وقال 
الله تعالى « ادعوني أستحب لكم » وقال تعالى « ادعوا ربكم 
ضرغ وة وان ضا اگ مضي" الف داوعا 
ونکشف* السوء » وقال تعالى » وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب أجيب” دعوة: الداعى اذا دعان » فلیستجیہوا لی ولیؤمنوا 
بي لعلهم يرشدون ) ٠‏ 

وليعلم انه ليس للاستسقا ء شروط تعتبر في صحته » سوى 
وو ا وو تو 
العلماء يستحب لولي الامر » أن تأمر الناس قبل الخروج 
للاستسقاء بالتو ى4 من المعاصي ومصالحة الاعداء والصدقة وصيام 
ثلاثة ايام » وبخرجون ف اليوم الرابم صياما ٠‏ 

وهذا أدب مستحب » ليس بواجب ولا شرط » لو ترك 
فيه ء فان معناه أن ولي الامر بأمر بعض نوابه أن ينادي في الناس 
بذلك » ولیس معناه أن بحكم على قلوبهم بفعله ء فان ذلك 
سو ارہ لا رف بی قرع اھر 
نعمة من الله تعالى عليه » ومن حرمه فلا یضر إلا نفسه ء ويرجى 


وما بخلو هذا الامر من مصالح كثيرة » من صلاة وصيام » 
وصدقة وذكر وتوبة » وإقلاع عن معاص » وإقبال على الطاعات ٤‏ 


س 0٦‏ س 


لا سما وقد می“ الله تعالى ( وله الحمد والتعمة على المسلمين ) 
ہما وفق له السلطان ء زاده الله فضلاٴ وخیراً وتمکیناً وعلواً 
ونصراً ء وأدامه ظاهراً على أعداء الدين ء وسائر المخالفين » آمر 
بالمعروف » ناهياً عن المنكرات » مبطلاٴ للحوادث » مظهراً 
للمحاسن والخيرات » ہما فعله من إزالة هذا المنكر العظيم » 
الفاحش الجسيه17١)‏ الذي لم سبق الى إزالته « ولينصرن الله من 
بنصرہ ) » فهذه نصيحة الحّدمة أنهوها الى الامیر » وهم راجون 
من فضل الله تعالى مسارعته الى هذه المصلحة » وقد ضاق الوقت 
عن تآخيرها » وهذه المصلحة لا تحصل بفعل آحاد الناس ء بل 
باجتماع الناس كلهم ء ومنهم العلماء والصالحون والصغار 
والضعفاء والمساكين والمضطرون » وقد ثبت في الصحيح » أن 
رسول الله یړ قال ( وهل ثنصرون وتثرزقون إلا بضعفائكم ) 
والله یوفق الامير لكل مكرمة » ويديمه آمراً بالمعروف » ناهياً 
عن المنكر ؛ حاثاً على الاهتمام شعاثر الدين » ومصالح المسلمين 
آمين ء والحمد لله رب العالمين » وسلام على عباده الذين اصطفى » 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 


الخروج الى الاستسقاء 
ولا وصلت الرسالة الى السلطان » وفقه الله فأمر محتسب 


البلد فأغلق الحانات » وأراق الخمور » ومنع المنكرات ء وقمع 
هلها » ونادى ف الناس بصیام ثلاثة أيام أولما .2 الاثنين 


1 
ا 


٠ يريد قضية ( الحوطة ) التي مر ذكرها‎ )١( 


0۷ سد 


٢‏ جمادى الاولی من تلك السنة ء أي بعد كتابة رسالة النووى 
بيوم واحد » وأمر بالصدقة والمعروف فال الات 
وغير ذلك من آداب الاستسقاء » ثم خرج السلطان بنفسه يوم 
الخميس صباحا الى المصلى ء وكان في أول الميدان بدمشق ع 
ولا يزال اسم باب المصلى الى الیوم » وخرج معه الناس في ثياب 
رئة متذللين متواضعين خاشعين لله » ناكسي رؤوسهم » وقد 
قدموا التوبة ورد”وا المظالم » وتصدقوا وصاموا الایام الثلانة 
قبل الخروج ء فصلى بهم الشيخ النووي بأمر السلطان ء ثم قام 
للخطبة فوعظ وذکٹر » وبكى واستبكى » فخشعت القلوب » 
وذرفت العيون » وتوجه الناس الى الله تعالى داعين مخلصين » ثم 
استقبل القبلة » وقلب رداءه » تذللاٴ واقتداء بالرسول ڈو » ودعا 
ودعا معه الناس ء وآمنوا على دعائه » وخرج الناس في بلاد الشام 
كلها كما خرج أهل دمشق 

ورجعوا بقلوب صافية » ونفوس مؤمنة » واثقين من 
الاجابة » فما مرت سبعة أيام ع ات لوطا رادت 


سو و یف سج الناس بعد ان حصل 


امه 


وفات 

وكان النووي يومآ في المدرسة الرواحية » وهو في ذروة 
الشباب » لم يجاوز الخامسة والاربعین » وكان شتهى أن سافر 
الى بيت المقدس > فدخل عليه تلميذه السخاوي » فقال له 
النووي : 

۔_ قد رأيت في ا نام انه قد أذن لي بالسفر » فقم بنا حتی 

قال السخاوي : فخرجت معه الى المقبرة التي فيها بعض 
شوخه » فزار ودعا وبكى » ثم زار أصحابه الاحیاء » ورد 
الكتب المستعارة ٭ 
دمشق » وسألوه : 

كم نطول الغيبة ء ومتى يكون الاجتماع ؟ 

قال : بعد زمن طويل ٭ 

ولا وصل الى نوی مرض في بيت والده » فذهبت لزيارته 
فيها » فشر بذلك » ورأيته قد أشرف على العافية » ثم أمرني 
بالرجوع الى دمشق ٠‏ 
٤‏ رجب سنة ٠ ٩۷۱‏ 

ولا وصل الخبر بوفاته الى دمشق ارتجت البلد » وزلزل 
الناس » ولم يصدقوا الخبر ء فلما تحققوه علموا انهم فقدوا 


سے ۵۹ ےت 


حاكن پر زان ادا وحمت تق الى سوا وشن 
جلكة أهلها يتقدمهم قاضي القضاة ابن الصائغ وجماعة العلماء » 
وتزاحم الشعراء على قبره يرثونه » والخطباء بؤبنونه » وكان بوم 
من الايام التي لاا تنسى ٠‏ 

وآراد أقارب الشيخ أن يقيموا على قبره قبة » فرأته عمته 
في النوم وكأنه كاره لذلك ء فأخبرتهم فلم يسمعوا منها وبنوا 
ال فسقطت:#فرحموا عن تاها وجو طا على رہ حجارة 
وتركوه » فكان نصير السنة ومنكر البدع في حياته وبعد 
مماته » ومضى شابا ولكنه خلكف من العلم النافع » ما لم بخلف 
مثله كبار الشيوخ » وترك مع ذلك سيرة لا تزال قدوة لكل من 
أراد أن بخلص ف العلم لله » ويقنع من الدنيا بمثل زاد الراكب ء 
ومكون زاهداً حقاً » زهد العلماء العاملين ء والصالحين المصلحين » 
لا زهد الذین يتوارون وراء جدران ( التکایا ) »أو ف مغارات 
الجبال ء لا ينفعون الناس بعلم يبثونه » ولا معروف يأمرون به 
ولا منكر شكرونه ٭ ورأت دار الحديث أئمة كار ء وما أظنها 
رأت مثله ٠‏ 


رضي الله عنه » وفسح له في جنانه » ووفق ناشئتنا الى 
الاقتداء بسيرته » وسلوك طريقه ٠‏ 


(١()‏ اولهم ابن الصلاح » ثم ابن الحرستاني ء ثم ابو شامة » ثم النووي 2 ثم 
الفارقي , ثم ابن المرحل ( ون الدارس الذي نشره المجمع العلمي ابن مراجل وهو 
غلط ) ثم ابن خطيب زملكا , ثم الشريشي ء ثم الحافظ المزي ٠‏ ومنهم السبكي ء 
وابن كثر 7 والتاج السبكي ٤‏ وابن ناصر 0 وابن حجر العسقلاني ٤‏ واخبارهم ف 
الدارس » وآخرهم الشیخ بدر الدين الحسني رحمة الله على الجميع ٠‏ 


6 ات 


فهمرس 


ضيف نوی 

ليلة القدر » يعلمه العلم 
مدارس دمشق 

دار الحديث وعلماڑھا 
آساتدته 

فی المدرسة الرواحية 
الى الخج 

دراسته » طريقة الدرس 
الامتحان والإجارة 
الطب 

شيخه في التصوف » بعض شيوخه 
بعض الكتب التي قرأها 
اشتغاله بالتصنیف 
اهباج 

شرح المهذب 


س٦۱‎ 


اوش 
شرح ۰ 

النووي في مشيخة دار الحديث 
أخلاقه وسيرنه 


طعامه 

E 

لا بريد الدنیا 

الرواتب و الھدایا 

مرجع الناس ف الخطوب » أسلوبه مع السلاطین 
قضية الحوطة على بساتين الشام ء وكتابه الى 
الملك الظاهر 


قضية الضرببة » وكتابه الى نائب المملكة » والملك 
الاستسقاء 


وفاته 


ک ۲ س 


